صجلة كلية الأداك والعلوم الانسانئية دراسات وبحوث 


لهجات جزيرة العرب 
كما يصفها الهمداني 


أ.د. حميد العواضي 
قسم اللغة الفر نسية. كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - جامعة صنعاء 


"...ولو تصدى باحث لفوي لدراسة ڪتب الهمداني من 
الجانب اللفوي لوجد فيها ذخيرة طيبة. " 


حمد الجاسر 


ملخص : 

يعيم لبت ؤراسه بطيلية ن لهجات زیر 
ال وهو نص لم یدرس فا دراسة كافية: وقد ا النص وشكلناه شكلاً 
EEE‏ أقسامه من حيث توزيعها بجنا على الفصاحة والخليط 
والتحميرء ثم الخصائص اللهجية الأخرى كالإمالة و"الأمأمة" والغتمة 
والتوليد وأرفقنا الدراسة بجملة من الخرائط تبدت عليها هذه اللهجات 
وخصائصها وبيّنا مكانة الهمداني 4 دراسة اللهجات وجهده 2 تقديم "أطلس" 
لغوي يرسم وضع اللغة العربية 2 القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 


الكلمات المفتاحية: لهجة لغة عربية؛ لغة حميرية إمالة: الهمداني 
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مقدمة : 

لقد قدّم الهمْدَاني للإنسانيةٍ مساهمات هامة 2 التعريف بالجزيرة العربية 
ووصفيها وتفصيل تاريخ اليمن فيها بوجه خاص. وتميّزت مساهماثه 4 اتساع 
نطاق اختصاصها العلمي فقد تناول قضايا الجغرافياء والأنساب» والتاريخ: 
والفلك. والعلوم البحتة» والشعرء واللغة وغيرها. وإذا كنا ما نزال نبحث عن 
أهم مشاركاته المفقودة: فإن منها مساهمته بشأن لغة اليمن القديمة وهو الجزء 
التاسع من كتاب الإكليل الخاص ب(أمثال حمير وحكمها باللسان الحميري 
وحروف المسند) .كما أن له مساهمة 2 اللفة عامة حيث يَدْكَرُ أنه قد بَينَ 

"عللَ اختلاف الكلام في جمِيع نَوَاحِي الأرْضٍ في كتَاب 0 

ات ان يعرف ذلك نَظرَهُ فِي ِڪ الكِنَابِ" (الإكليل 72 .. وكتاب "سرائر 
الحكمة" الذي يشير إليه الهمداني هنا هو أيضا من الكتب التي لم نقف منها 
سوى على الرسالة العاشرة”. 

وللهمداني 2# اللغة شذرات أَخَرك ماوقع 4 أيدينا من أجزاء كتابه المحقق 
(الإكليل) .وقد أسهم بعض الباحثين 4 إبراز مساهماته اللخوية .2 هذا الباب وإن 
لم تفنص تةخ لصي كافيا (انظر الشامي 1965؛ فك 1987:1980 أ/واء41-5؛ 
الصلوي 1991:1990 (Robin‏ . 


وللهمداني بالأخص نص مميز # كتابه (صفة جزيرة العرب) يقدم وصفا 
لجغرافيا اللغات؛ أو اللهجات كما صرنا نسميها اليوم. وهي اللهجات التي 
كانت سائدة على أيامه 2 الجزيرة العريية. وسوف نحاول 2 هذا البحث ضبط 
هذا النص وتحليله مع الاستعانة بما جاء من آرائه اللغوية 2 مواضع أخرى. 
والنص الذي بين أيدينا نص مشهور لكن دراسته دراسة مستفيضة لما نجز على 
الوجه العلمي المطلوب ,وله كوو كنا EC‏ جزنية لمكيو 
مضمون هذا النص المميز. لا بد أن يُتْرَى بدراسات تفصيلية أخرى. وريما استطاع 
الباحثون دراسة واقع اللهجات اليوم قياسا بما تركه الهمداني 4 وصف 
جغرافيتها ‏ هذا النص. 1 


(1) برجح الدكتور إبراهيم الصلويء أحد المختصين في دراسة الهمدانيء وأستاذ اللغات السامية في جامعسة صنعاءء 
احتمال أن يكون الجزء التاسع قد دخل ضمن الثامنء خاصة أن هذا الجزء قد تضمن قسمين: قسم خاص بالقصورء 
آخر بالمساند الحميرية. 

(2) نشرها المرحوم محمد بن علي الأكوع الحوالي» تحت عنوان (المقالة العاشرة من سرائر الحكمة.. د.ث؛ د.ن. 
0ص. وموضوعها هو علم الفلك. 
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أهداف البحث 

يهدف البحث إلى تحقيق النص تحقيقا علميا بإخراجه مضبوطا لغة 
وأعلاماء ثم تحليله للتّعرف على واقع اللغات 4 جزيرة العرب كما يصفها لسان 
اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني (280- 360ه/ 893- 971م)0, 
والكشف عن خصائص طريقته 2 وصفهاء وبيان جغرافيتها بحيث يمكن إضاءة 
ما أشكلَ من المواقف حول لغة اليمن وعلاقتها بالفصحى. كما يهدف البحث إلى 
التعريج على مواضع الاختلاف بين ما جاء عند الهمداني وما ورد ب كتب التراث 
حول وصف اللهجات أو تلقيب بعض ظواهرها. كما يهدف إلى إسقاط الوصف 
على خرائط تقرَب المادة إلى الأفهام وتشرع لدراسة جغرافية تاريخية أوسع وأدق. 

دراسات سابقة 

أشرنا 2 مطلع البحث أن جملة من الدراسات قد أجريت بشأن إسهام 
الهمداني 2 اللغةء وبعض هذه الدراسات وقضت على هذا النص بالذات متها - 
حسب الترتيب التاريخي (فك 1980 ؛ رابين 1986 ؛ 19001111991). ويلاحظ أن جل 
من درس النص دراسة مفصلة هم المستشرقون» وهو أمر يشكرون عليه ونلام نحن 
على عدم الا هتمام به. 

وقد جعل (فِك) نص الهمداني مصدرا لمعرفة واقع اللغة العربية 2 القرن 
العاشرالميلادي» كماأول بعض إشاراته تأويلا موفقا. 2 حين قدمت دراسة 
(رابين1986) خرائط أبرزت جليا الوضع اللغوي لليمن 2 القرن الرابع الهجري/ 
العاشرالميلادي. ولكنها لم تخل من الخطأ 2 تحديد بعض المواقع» ولم تسلم 
ترجمتها من تصحيف الأسماء بسبب نقل الحروف 1211511652000 بين اللغة 
المصدر (الإنجليزية) واللغة لهدف (العربية). انظر الشكل رقم (2). 

ويعد إسهام (كرستيان روبان) 100181991 4# التعريف بهذا النص باللغة 
الفرنسية وترجمته إليها والخريطة التي أضافها أقرب إلى رسم ملامح النص»كما 
هو مبين 4 الشكل رقم (1). وقد جعلنا إنجازة أساسا لما يمكن الزياة عليه. 

وما يضيفه بحثنا هذا إلى كل ما سبق هو ضبط النص ضبطاً واضحا 
يحقق فهمه ويحدد مواضع أجزائه؛ كما حللناه تحليلا جديدا وقسمناه تقسيما 


(3) اختلف المؤرخون للهمداني بشأن تاريخ وفاته» وأقرب رواية إلى المقبول هي التي تجعل هذه الوفاة بين 250ه 


و260ه.. 
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منهجيا استفاد ممن سبق وأضاف إليه؛ ثم وضعنا خريطتين أقرب ما تكونان إلى 
النص وتفاصيله مما سبقهما. على أننا تعتبر أن هذه الدراسة هي للشق اللغوي 
من النص أماالشق الجغراك فإنه سيتم ے2 مرحلة أخرى تحقيق الأسماء 
وتفاصيلها. ولا ندعي لهذا العمل الكمال والتمام ولكن الشمول ومحاولة التعمق 
بج تفاصيل النص وسبر أغواره وصولا إلى فهم أوضح لكوناته ج وصف اللغات 2 
تلك الفترة. 

منهجية البحث 

نعتمد 2 منهجية هذا البحث على التحليل المصطلحي للمفاهيم التي 
اضما الفطشداق مقازفة يما مستعمل #ا مكل هتلاه الحاقة دون ان نقد 
بدلك الإشارة إلى الوعي القديم بها لديه؛ بقدرما نريد الاستفادة المنهجية التي 
تساعدنا على تقسيم أنواع إشاراته واستعمال مكتسبات ما صار يعرف اليوم بعلم 
اللهجات غأع0121601010. ولا مندوحة من بيان أن علم اللهجات يركز على ما 
يسمى بالخاصية اللهجية 01216013115126 و"هي سمة (كلمة:؛ عبارة: أسلوب) 
مَرَدُها لهجة معينة ليست 2 اللغة المشتركة" 143 : 2001 1(15015. وهو ما سوف 
نحاول استقصاءه لدى الهمداني» كما نعتمد على دراسة جغرافية الأماكن التي 
أشار إليها والتعرف على تطور تسمياتها ونطاقاتها اللهجية؛ ثم نسقط ذلك على 
الخرائط التي أعدت لهذا الغرضء ونختم البحث ببعض الملاحظات. 


تقديم النص 

تشر هذا النص ضمن كتاب (صفة جزيرة العرب)؛ وقد اعتمدنا تحقيق 
القاضي محمد بن علي الأكوع؛ طبعه مركز الدراسات والبحوث اليمني» وهي 
طبعة أصبيبت يعيب يخص هذا النص من حيث أنها وضعت شطرا منه ے صفحة 
(ص248) ثم قطعت استمرار الكلام فيه بصفحة (ص249).؛ ثم استأنفت النص 2 
الصفحة التالية (ص250). ولا نعلم بالدقة مدى الأخطاء الشبيهة أو الأكثر 
خطرا أو الأقل على نصوص الهمداني مما اعتورهذه الطبعة!". لذلك فالدعوة 


(4) ومع هذا فقد رجعنا إلى طبعة نفس المحقق الصادرة عن دار اليمامة في الرياض سنة 1974» ص ص 277- 


9 التي لم تختلف عن الطبعة المعتمدة هنا. كما رجعنا إلى تحقيق العلامة (داود هنريك موللر) 8/4111 .3 .2( 
ت 1912ء وهي الطبعة التي نشرت عام 1884 في ليدن. والتي اتسمت بضبط ممتاز وتخللها فيما يخص نص 
دراستنا هنا خطأ نحوي واحدء وخطأ في ضبط أحد الأمكنة. والخلاف بين الطبعات يقتضي الدفع بإعادة تحقيق 
تراث الهمداني وضبطه. 
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ملحة للمراجعة والنظر 2 كل ما نشر من تراثه إلى الآن. دون نكران للجهود 
التي بذلت بل بالعرفان لها بسبق الفضل وجميل العمل. 
نص الهمداني في وصف لغات الجزيرة العربية 
"لغات أهل هذه الجزيرة: اهل (الشحر) و(الأسعَاء) ليسوا بفصحاء مره 
ثم يُشاكلون العجم. (حضرموت) ا مشاه نذا كان فيهم الفصيح: 
وَأفْصَحهم (كندة: (همدان) وبعض (الصدرف) I GR‏ 
و(بَيْحَانَ) واحَرِيب) فُصحاء وي اللقة مِنْهُم ليل (سَرْو حمْيّر). واجَعدة) 
لَيْسسُوا بفصّحاء؛ وب كلامهم شيءَ من ET‏ كلامهم وَيَحْدِفُون 
فيقولون "يَابْنَ مْعَم" 2 'يَابْنَ العم" واسّمّع" 2 'إسْمّع". (لحج) و(أَبِيَنْ): 
و(دثيئة) أفصّحٌ و(العَامِرِيُونَ) من (كندة)ء و(الأَوْوِيُون) أفصّحهم. (عَدَنْ) متهم 
مُوَلْدَة رديه وَفِي بَعْضِهِمْ تُوك وَحَمَاقَة إلا مَنْ تدّب. (بَنُو مجيد) وَابَنُو وَاقِد) 
و(الأظعر) اباس ا .سافلة (المعافر) عم وعَالِيَتُها أَمْتل. اتا 
وسَطء بلاد (الكلاع) نجِدَيَّهُ مَثِيلُ ٠‏ مع عُسْرَةِ من اللسّان الحِمْيّرِي» سَرَاتُهُم فِيها 
E‏ (جَيْشَان). و(وَرَخ)؛ و(حَضير)؛ و(الصهَيْب )» وَابَدْر) قريب مِن لَه 
سرو حميّر. . و(یح , يتحصب).؛ و(رعيْن) » أفصح من (جبلان). اع 2 و 
وحقل (قتان) غات (دُمَار) الحميريّة المح المتمقية . سرّاة (مَدْحِجً) مِثْل (رذْمَان)ء 
واقرن) وَتِجْدُها مثل (رداع) و(إسييل)» و(كوْمَان). و[الحداء و(قائفة) وإدقرار) 
فضا (خولان العاليّة) قريب مِنْ ديِك. لكر (قرد)ء و(الحبلة) ؛و(ملح), 
والحج)"” و(حَمَض))» و(عثمّة)» 00 و(سمح). و(آنْس))» (الهان) وسشطب وان 
ا فرت( و(الأخروج)ء و( شم) و(مَاظخ)» و(الأحبُوب): و(الححادب)) 
و(شَرّف آقيّان)ء (الطرف)» و(واضع)» واوا ر ا ا 


31 


واللكئة ويها ما هو أذْخَل في الحِميريًة المتعقدة لا سييما سِيّمًا (الحضوريّة) مِنْ هذه 
القبَائل .يلت (الأشعّر)» وكلد (عكت ys ١‏ تومه وحوازها 


(5) يصعب تفسير تكرار ورود (لحج) في هذا الموضع من جغرافية اليمن حيث لم نقف على تكرار هذا الاسم في اليمن 
في أكثر من موضع كما هو حال بعض المواضع المكررة أسماؤها في اليمن - ومثلها في هذا النص نفسه (وادعة 
وخولان) - مما يعني أن المراد بها اسم قديم مقارب ل_(لحج) لعلها (لاحج) أو (اللاحجي) التي ينسب إليها بنو 
اللاحجي "من مخلاف بني أسعد في آنس" (الحجريء 1984: 677. كما يورد إبراهم المقحفي ما نصه "اللاحجي 
من قرى بني أسعد في جبل الشرق بآنسء يقال لها اليوم قرية (أثبة) وإليها ينسب الفقية العلامة عبد الله بن محمد بن 
المعافا اللاحجي المتوفي سنة 01054" المقحفي.2002: 1363. والأمر يحتاج إلى بعض التدقيق لكن هذا هو 
الأرحج إلى الآن بسبب القرب الجغرافي للموضع الذس يشير إليه الهمداني هنا. 
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لان این پلف إل من سكن هنم انقزري (عَمْدان) من كان رها ن 
(حاشيد) حَلِيطِي مِنْ فيح مثل (صُراء واضئوم)؛ و(حجُور) وغثم مش بَعْضٍ 
(قدّم) وبَعض (الجبر) نجدي بَلدِ (همدان البّون) م مِنْهُ (المشرق) و(الخشب) عرَبي 
يُخلَط حِمَيرِيّة ظاهرٌ (هَمْدَان) التَجَدِي مين فصيح وذونَ ذَنك. (خَيوانَ) 
فصَحاءُ وفيهم حمْيّريّة فير إلى (صهدة). وياد (سفيان بن أزحَب) فضا إلا 
فِي مِشل قولهم :"اَم رجل" و"قيدبعيراك" و "رايت أخواك" e‏ إيدال 
الميم مِن اللام فِي "الرّجُل" و "البَعِير" وما أطبهة (الأشْعَرً) واعك) وبَعْضُ 
(حكم) مِنْ أهل ا و(عَْرُ مَطرّة) ونمْم) و(مُرْهَبة) و(ذيبان) وَسَكَنُ (الرَّحَبَّةِ) 

من (بلحارث) فصحاء؛ (ضيّاف) ب(الجوف) الأعلى دُونَ ڌيڪ. (خرفان) و(أكإفت) 
نا بس بفصاحَتِهم. سكن (الجَوْف) فصحاء إلا مَنْ خَلَطُهم مِنْ جيرةٍ لهم 
تَهَامِيّين. قابل (نِمٌ نهم)الشماليء وإْنَعْمَان مُرْهَبَة)؛ فَظاهِرٌ (بَيِي عَليّان): 
وظاهِرٌسْمَيان)؛ واشاكر) فصَحَاءُ. بد (وَادِعَة):(بنو حَرْب) أهل ‏ إمَالةٍ 2 جميع 
ڪلامهم و(بَنُو سَعْد) أفصح. . من (دَمَارَ) إلى (صتعاء) مُتوَسّط وهو باد (ذي 
جرة) . صنعاءً 2 أَهلِهًا بقايَا من العَرَييّة اللحْضَة ونْبَدُ مِنْ كلام حِمْيَر. وة 
اء محتيفة اللمَات وَاللَهَجَات لكل م ةَ مِنهم 85 ومن يُصَاقِبِ(شكوب) 
يُخَالِفٌ الجمِيع ' (شيبام أقيّان): (المصانع)» و(تخلى) حميرية محضة. (خولان 
صعدة) نِجَدها فاع واشل ها وغؤرها عَم “كه الها من اة 
(وَادِعَة)؛ فت(جَئْب)؛ ف (يَامً)؛ فَ(رُبَيْدَ)؛ ف(ِبَنِي الحارث)؛ فما اتصل ببلد (شاكر) من 
(تَجْرَان) إلى أَرْض (يَام)؛ هَأَرْضٍ (سنحان)» هَأَرْضٍ (تهد) و(بني أسّامّة). ف(هَثز)ء 
فْحَتْعَم) ف(هلال)؛ ف(عامر بن ربيعة)» فسراة (الحجر), ف(دوس) ف(غامد): 
ف(شكر)؛ ف(فهم) ف(تقِيف). ف(بَجيلة)؛ ف(بَنُو عَلي)؛ على أن أَسَافِلَ سَرُوَات هذه 
القبائل ما بين سراةٍ (خولان) و(الطائف) دون أعاليها 2 الفصاحة. وأما (العروض) 
ففيها الفصاحة ماخلا قراها؛ وكذلك (الججاز) ذف( زجد) السُملى فإلى (الشام) 
والى ديار (مُضر) وديّار (ربيعة) فيها الفصاحة إلا قراها . فهذه لْغَاتُ الجزيرة على 
الجملة دون السَبْعِيضٍ والتّمْدُنِ. " (الهمداني» الصفة تح. الأكوع: 248- 250). 


نجليل النص 
يصف النص اللخات أو اللهجات بے الجزيرة العربية إبّان حياة الهمداني أي 
ل النصف الأخير من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي والنصف الأول من 
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الرابع الهجري/ العاشرالميلادي كما سمعها الهمداني؛ أو كما قدّر سماع 
بعضها. فالحديث هنا يبدو أنه يخص لغة الكلام أي ما كان موضع تداول شفوي 
أكثر منه كتابي؛ وهو وصف للغة 2 لحظة تاريخية محددة أي وصف آني 
56 لها 4 تدك الضترة:؛ إذا ما أجزنا لأنفسنا استخدام المصطلح 
المستخدم اليوم 2 وصف هذه اللغات. وقد دمج الهمداني المكان بالإنسان فتارة 
يدكر المواضع وتارة يدكر أهل تلك المواضع:؛ لكنة قدم هذا الوصف وفق منهج 
تتبعي منطلقا من أقصى جنوب الجزيرة» كمنطقة طرفية؛ إلى أقصى شمالها. 
وهو ما يلبي منهجيا ما ترمي إليه دراسات اللهجات كاختصاص علمي مقصده 
"وضع خرائط الموجات اللغوية مما يُظهر مناطق مركزية فيها تجديد عام 
ومناطق طرفية احتفظت بما هو قديم بائد" 145: 2001 1060015. وقد تنوعت 
مصطلحات الوصف تارة: وتكررت تارة أخرى بحسب المكان الذي كان الناظم 
الأساسي 2 سردها .ولذلك سَنُعِيد توزييع النص بناء على تجميع لأربعة 
مصطلحات أساسيةٍ نراها كنس مدان ونا وهي: الفصاحة بدرجاتهاء 
والخليط بأنواعه؛ والتحمير بفروقه؛ وسمات لهجية مشهورة مثل الإمالة والتوليد 
والغتمة: وقضية أداة التعريف. وقد سلك بعض الباحثين التقسيم إلى خمس 
فئات هي "العربية الفصحى ؛ والعريية الرديئة؛ والعربية الخليطة بالحميرية؛ واللغة 
الحميرية؛ وأخيرا غير الفصيح". (105 ,1100101991) .وتقسيمنا لا يختلف كثيرا 
عما اكتسب علميا 2 هذا الباب إلا أنه يفصل ما جاء عرضا أو ورا 


ونؤكد مجددا أن النص ينطوي على مكونين مترابطين: مُكوّن لغوي تمثل 
ال المصطلحات التي استعملها الهمداني ليصف بها للغات والناطقين بها من 
ناحية: (فصيح» قريب من الفصيح» خليط؛ تحمير؛ ردي...إلخ )؛ ومُكوّن جغرا 2 
الأماكن والقبائل التي يذكرها 2 النص كجمهور ناطق تنطبق عليه 
المصطلحات التي يصف بها هذا المكون (ابتداء من الشحر ومرورا بجبال اليمن 
الوسطى وسهولها وصولا إلى نجد والحجاز فإلى حدود الشام وجنوب العراق). 
والعلاقة بين المكونين وشيجة ولاسباب ترتبط بحدود هذا البحث فسوف نكتفي 
بالتركيز على المكون المصطلحي من حيث تفصيل مقاصده وتدقيق معانيه لفهم 
حالة اللغات العريية 4 تلك الفترة. على أن تفاصيل المكون الجغراے سوف تظهر 
هنا من خلال الخرائط المرفقة. ولكن دراسة تفصيلية لهذا الجانب؛ وبالأخص تخريج 
المواقع المذكورة وتحديد نطاقاتها القديمة وما آلت إليه حديثاً سوق ت و 
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1. الفصاحة 

أثبت الهمداني الفصاحة لطائفة من القبائل والأماكن. لكنه جعل هذه 
الفصاحة على دراجات فاستعمل عبارات من قبيل : "العريية المحضة": ثم 
"أقصحهم" و"فصيح" و"فصحاء" و"لابأس بفصاحتهم'؛ و"قريب من الفصاحة", 
و"أقل فصاحة"» و"دون الفصاحة" وصولا إلى من "ليسوا فصحاء". ولا شك أن 
هذا التنويع ليس أسلوبيا وإنما يتم من درجة من درجات استخدام اللّغة قدّرها 
الهمداني تقديرا. وهو ما يجعل مهمة التحليل صعبة لعدم القدرة على إسناد 
مؤشر صوتي أو صرريك أو نحوي أو معجمي أو دلالي لمعرفة التفاضل بين هذه 
الدرجات» حيث لم ترد 2 النص إلا قلة قليلة من الأمثلة الدالة على شكل من 
أشكال المؤشرات المطلوية. ونستعرض إسناد الفصاحة بدرجاتها على النحو التالي: 

يمكن أن نجعل ب رأسها "العربية المحضة" والتي يرى الهمداني أن نبذا 
منها 2 بلد (ذي جرة) من مخلاف صنعاء مع نبذ من كلام حمير. على أنه 
يعتبر أن مدينة صنعاء متعددة اللغات: " لكل بقعة منها لغة". وهو ما يجعلها 
توصف بالفصاحة والخليط والتحمير. وهذا دليل على تأصل المدنية والتحضر 2 
مدينة صنعاء كمديئة جامعة 0051200011]6 منذ تلك الفترة. 

ثم يستعمل صيغة التفضيل "أفصحهم" ويجعل ذلك 2 (كندة)ء 
و(همدان)؛ وبعض (الصّدف). و2 (لحنع) و(أَبْيَن) و(دثينة)ء و4(العامريين) من 
(كندة)ء وي (الأوديين) و(اتخصب) و(رْعَيْن) و(سراه مَدْحج) مثل : (ردمان) 
و(قرن) و 4 نِجَدِها مثل (رداع) و(إسبيل) و(كومان) و(الحدا) و(قائفة) و(دقرار)ء 
و(مارب) و(بيحان)ء و(بنو سعد). والواقع أن وصف "أفصحهم" قد لا تكون درجة بے 
التعبير وإنما لفظة عامة تستخدم» إن استوجب الأمر؛ مع كل التناغمات 
والدرجات اللهجوية سواء ما كان فيها فصيح أو معقد» وذلك لوصف مجموعة 
من أهل تلك الدرجة - وإن كان 4 لفتهم تعقد- بأنهم أفصح من بقية 
أصحاب تلك الدرجة 2# النطاق المكاني المحدد الذي يتم الحديث عنه. 

ثم يستعمل "فصيح وفصحاء" ويجعل ذلك 2# (حريب) ويؤكد أن "ردي 
اللغة فيهم قليل" كما يصف بالفصاحة والفصيح كل من : ظاهر (همدان) 
النجديء و(خيوان)ء و(سفيان بن أرحب).؛ و(عذر مطرة)ء و(نهم») و(مرهبة)ء 
و(ذيبان)ء وسكن (الرحبة) من (بلحارث)» و(الجوف).؛ وقابل (نهم) الشمالي؛ 
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و(نعمان مرهبة)ء وظاهر (بني عليان)؛ وظاهر (سفيان)؛ و(شاكرا)ء ونجد(خولان 
صعدة)؛ و(وادعة)؛ فت( جثب)ء فايّام). فاد فابَنِي الحَارك) »فما اتصل ببلد 
(شاكر) من (تَجْران) إلى أزض ام فَأَرْضٍ (سَئحان)؛ فأَرْض (نهد) و(يبني 
أسامة)ء ف(عنز)ء ف(خثعم) ف(هلال)» ف(عامر بن ربيعة)؛ فسراة (الحجر)ء 
ف(دوْس)» ف(غامد)؛ ف(شكر)ء ف(فهم) ف(ئقيف)» ف(بًجيلة)ء ف(بَنُو عَلي). "وآما 
اللهجات التي يتكلم بها خارج اليمن» يكتفي الهمداني بملاحظة عامة" (فڪ 
0) حيث يشير أن (العروض) فيها الفصاحة ما خلا قراها/موك د لكت 
(الحجاز)ء و(نجد) السفلى إلى (الشام) وإلى ديار (مضر) و(ربيعة) فيها الفصاحة 
إلا ے قراها. 


ثم يستعمل الهمداني وصف "قريب من الفصاحة" ويجعل ذلك بے 
(خولان) العالية ويسيمها مخلاف (خولان بن عمرو)؛ وهي التي نسميها اليوم 
(خولان الطيال)» وهي التي حددها بشرقي (صنعاء) بينها وبين (مارب) 
(الصفة:214). تم يرى أن أسافل خولان حتى الطائف "أقل فصاحة". وخولان 
الأخيرة هذه هي التي يسميها (خولان الشام) أو (خولان قضاعة) "ومدينة خولان 
العظمى (صعدة)" (الصفة 024 

وهذه الدرجات مجتمعة من العريية المحضة إلى الفصيح فالأقل فصاحة 
تبين عنها الخريطة المرفقة دون تمييز لدرجاتها. انظر الشكل (06121991). 

ولكن لا بد من ملاحظة فسيفساء الفصاحة تكاد تعم اليمن من جبال 
السراة وتمتد حتى الشام وجنوب العراق؛ مما يوحي بتقارب لهجي لهذا النطاق 
الجغرا.ك. والإشكال المثار حول الفصاحة ما زال قائما إلى يومنا هذاء ونرجح أن 
الهمداني يُعّد فصيحا كل ما كان قريبا من اللغة التي تعلمها ويتكلمها مع 
تركيز على مخارج الجانب النطقي والنحوي أكثر منه على المعجم. وإن كان 
البعض يرى أن الهمداني يضع الفصاحة 2 مقابل الغتمة وبينهما يقع الخليط 
الآتي ذكره. لكننا نميل إلى وعي الهمداني بوجود مؤشر جامع للغة السائدة إبّان 
عهده هي اللغة الفصحى بمخارجها الصوتية المتعارف عليها ونحوها الذي 
اكتمل تقعيده أكثر منه بمعجمها من الكلمات. ويذهب (يوهان فك) إلى أن 
الهمداني "لم يكن يرى فقط أن لغة الكتابة هي القدوة والمثال» بل كان يرى فوق 
ذلك أنها تصور للغة الأصلية الخالصة البعيدة عن التغيير والتبديل؛ والتي 
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تفرعت منها تدريجيا الألسنة واللهجات التي كانت سائدة 2 عصره [ووصفت] 
بالفساد والتحريف." (فك 1980: 162.161). وهو رأي لا يجانب الصواب بل ينسجم 
مع ما استتب عليه وضع اللغة العربية 2 القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. 


اليمن في القرن العاشر الميلادي 


NM 
يي‎ 
بيدا‎ 
بيب‎ 
M 
پس سس سم‎ 
0 100 مو‎ kM 
لفات البمن في القران العاشر المبلادي / الرابع الهجري حسب الهمدائي‎ 
896171991:63 : المصدر‎ 
)1( شكل رقم‎ 
٠ 
الخليط‎ .2 
ني‎ 


خليط من الفصاحة والتحمير حيناء أو متوسط بين الفصاحة واللكنة 
حينا آخر؛ ويضع الهمداني مناطق من بين (دَمّار) و(صنعاء) مثل (ذي جرة) ضمن 
هذا الخليط الذي يجمع العربية المحضة ونبذ من لغة حمير. كما يجعل مدينة 
صنعاء نَّسِيجَ وحده من حيث تَعَدَّدُ واختلاف لهجاتها ف"لكل بقعة منها لغة. كما 
سبقت الإشارة. كما يعد من الخليط لغة أهل (حراز)ء و(الاخروج)ء و(وشم) 
و(ماظخ). و(الأحبوب)ء و(الجحادب)ء و(شرف أقيان)ء و(الطرف)ء و(واضع).؛ 
و(المعلل)؛ و(همدان)؛ و(حاشد)» و(عذر)ء و[هنوم)؛ و(حجور)ء ونجدي بلد (همدان)؛ 
و(البون)ء و(المشرق)ء و(الخشب). ومن الخليط من يجمعون بين الفصاحة ولغة 
حمير ولكن مع تحديد ب2 الدرجة: فالهمداني يصف سكان (خيوان) حتى (صعده) 
بأنهم "فصحاء فيهم حميرية كثيرة". كما يستعمل 2 هذا الخليط التوسط 
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بين اللكنة والفصاحة, ولكن إلى اللكنة أقرب 2 (سَحَمَّر)ء و(قرد)ء و(الحبلة» 
و(ملح)ء و(لاحج)ء و(حمض). و(عتمة)» (وتيح)؛ و(سمح).؛ و(آنس).؛ و(ألهان). نعد 
من الخليط ما جاء 2 وصف لغتهم "لابأس ب2 لغتهم أو لا بأس 2 فصاحتهم" 
مثل (بنو مجيد)ء و(بنو واقد).؛ و(الأشعر)ء و(عك)» و(حكم بن سعد)ء و(خرفان) 
و(أثافت). كما وضعنا 2 هذا الجزء من وصفت لغتهم بأنها دون الفصاحة كما 
ج (ضياف الجوف)؛ كما هو الأمر أيضا 2 قرى (العروض)ء وقرى (الحجاز)؛ و 
قرى (نجد) السفلى إلى (الشام) وقرى ديار (مضر) و قرى (ربيعة). وهنا يجب 
التنبية أن الخليط ليس بالضرورة بين العريية والحميرية وإنما يمكن أن يكون 2 
نطاق العربية نفسها بين "فصيحها" وارديها". والهمداني يقدم الصورة التي آلت 
إليها لغة البدو 2 عصره إذ لم تعد لغة احتجاج وفصاحة بعد تقعيد اللغة 
العربية واكتمال نضجها الفني. بل أكثر من هذا سيشهد عصره بداية تتبع 
أغلاط الأعراب "لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يستعصمون بهاء 
وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به؛ فريما استهواهم الشيء فزاغوا عن 
القصد" (فك 167:1980). وهو ما سوف يعبر عنه لاحقا ابن جني (ت393ه) متفقاً 
مع أستاذه أبي علي الفارسي (288- 337ه) 4 نقد لغة البدو والأعراب. 

وهذا الخليط هو ما تعبر عنه الخريطة (100101991) وهي مرحلة هامة 
تداخلت فيها العربية الشمالية والجنوبية وأظهرت ساحة الصراع اللغوي بين 
اللهجتين. وهي قضية لم تنل من الدرس ما تستحق و ما يزال الغموض يكتذفها 
تاريخيا واجتماعياء لكن نص الهمداني هذا يقدّم صورة واضحة عن الوضع 2 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي 4 حين يرى البعض أن هذا الصراع أقدم 
بكثير (راجع: وا2 عبد الواحد 1972 :76 وما بعدها). 

3. اللغة الحمبرية 

وقد أعددنا من لم تنطبق عليهم الفصاحة أو التوسط أو من وصفهم من 
غير الفصحاء كما جاء 4 وصفه للغة أهل (الشّحر)؛ و(الأسعاء)ء واحضرموت))؛ 
و(سرو حمير) و(جعدة)ء وقريب منهم (سخلان)؛ و(جیشان) و(ورخ) و(خضر) 
و(الصهيْب) و(بَدْر) ممن عدهم غير فصحاء أو فيهم تحمير. 

أما التمسرزية العحة الف فرضقها الهمداني 2 حقل(قتاب) إلى (ذمار)ء 
أي قاع الحقل حاليا فيه قرية (قتاب) التي صارت تُعْرّف الآن ب(كتّاب). ويفسر 
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(فك 1980: 161) هذه التعقد بأن هذه المنطقة كانت "المحيطة بظفار عاصمة دولة 
حمير القديمة". وهذا التفسير مثير للجدل ذلك أن الهمداني وكافة اللغويين 
العرب القدماء» ويعض المحدثين: يسمون اللغة اليمنية القديمة باللغة الحميرية 
ومرد هذه التسمية حسب (بيتر اشتاين) هو "أنها كانت لغة المناطق التي شكلت 
قلب مملكة حمير 4 القرون الأخيرة من الحضارة القديمة" (211: 2008 (مأع)5 
(وأن" الدولة الحميرية هي آخر دولة يمنية استمرت حتى نهاية حكم سيف بن ذي 
يزن قبّيل الإسلام " (العواضي: 2010) فكانت أقرب إلى مسامع الناس وأفهامهم. 
وهذا الرأي يقول به (شتاين) فهو ينفي "أن تكون هناك لغة حميرية تختلف عن 
اللغة اليمنية القديمة المعروفة بالنقوش باللغة السبئية" (209 :2008 56610 أو ما 
عرف لدى المختصين بالنقوش اليمينة أيضاً باللغات العريية الجنوبية. وليس 
موضعها الأمثل قرب عاصمة حمير وإنما عبرت النقوش عنها بلهجاتها المتعددة التي 
فصلها المختصون (انظر الصلوي: مباحث 2 تاريخ اللغة العربية: قيد النشر). 

والدليل على تحفظنا بشأن تفسير (فك) هو أن الهمداني سوف يذكر 
هذا التعقيد والتحمير 2 مواضع متنوعة من اليمن بعيدا عن محيط عاصمة 
الدولة الحميرية حيث يضع هذا التعقيد 4 سراة (السكاسك) و2 وسط 
(الكلاع)ء و2 (جبلان). ثم يضع ما هو أدخل إلى الحميرية المتعقدة 2 أهل 
(حراز)ء و(الاخروج)ء و(وشم)ء و(ماظخ). و(الأحبوب).؛ و(الجحادب)ء و(شرف أقيان)؛ 
و(الطرف)ء و(واضع)ء و(المعلل)؛ ممن سبق أن جعل لغتهم خليطا من الفصاحة 
والتحميرء لكنة يؤكد أن لغتهم إلى الحميرية أقرب. ومن هنا يمكن التأكيد 
على أن الحميرية المقصودة هي السبئية عند المخصين بالنقوش من ناحية 
والتأكيد على ما سبق ذكره حول التداخل بين اللغة العربية الجنوبية والعريية 
الشمالية بشكل فسيفسائي من ناحية الانتشار الجغراكٌ وبدرجات مختلفة من 
حيث الشيوع الاجتماعي. 

ويحسن بنا أن نعيد من جديد تأكيد فكرة أن الحالات الثلاث: الفصاحة: 
والخلطء والحميرية هي وصف لمرحلة أخذت فيها العريية الشمالية المقعدة 
كتابة وقواعد» تطغى على العربية الجنوبية 2 صراع بدأ من فترة طويلة 2 
اتجاه غلبة العربية الشمالية التي قوّى الإسلام منها. وترجع بعض المصادر هذا 
الصراع إلى مل قبل الإسلام (وا 1972: 79). وقضية العلاقة بين اللهجتين 
العربيتين الشمالية والجنوبية لما تدرس درسا مدققا -كما سبقت الإشارة- 
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مما يعنى أن فراغا بحثيا يجب ملؤه ونص الهمداني هذا يعد معلما 4 طريق 
التحول اللغوي بين اللهجتين 4 مرحلة من مراحل الصراع تقع 4 القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. 

والخريطة التالية تحدد المناطق التي تكلمت الحميرية 2 القرن الرابع 
الهجري /العاشر الميلادي لكنها كما سبقت الإشارة تحتوي جملة من الأخطاء 
تحديد المواقع وإنزالها وفق إحداثياتهاء كما تحتوي أخطاء 2 كتابة أسماء 
المواقع بسبب نقل الحروف من الإنجليزية إلى العربية 1375111618000 وسوف نعيد 
النظر 2 كافة الخرائط 4# دراستنا القادمة حول أطلس اللهجات 4 القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 


هس باهم حالصسد” م :0 


2 

Admixture‏ 7 5 “كم 5 م 
of 1‏ 57 ا 

5 imyarltic 


ي 


® 


33 
e 
< 


84 


0 
م 


١ 2 ا ي‎ 
١ SAHLAN وف »ع‎ A2 
5 Iibla ا‎ 3 


- 
3 


المناطق ال تكلمست | لجمير 5 في عصر 5 


المصدر: رانين 1986: 92 


شكل رقم (2) 


مجلد (33)ء عدد خاصر. 2010م 103 | 


EDN RCE I? [1 1 


لمجان الجزبرة العربية كما يصكها الهمداني أ.د. دمي د العواض يي 


4. سمات لهجية محددة 


كما سبق الإيضاح بأن التنويع اللغوي بين فصيح وخليط وحميري قد 
توزع على متاطق من اليمن والجزيرة مقرونا بالإشارة الواضحة لكنه يخلو احيانا 
من المشال» ولا ينطوي على أي مؤشرات لغوية محددة صوتية أو نطقية. لكن 
الهمداني استعمل بعض المؤشرات الصوتية والنطقية لوسم بعض الظواهر 2 
عصره وهي وإن استعملت التمثيل لبعض مظاهر التنويع السابق وتقسيمه إلا 
أنها تستحق أن تدرس لذاتها لما تنطوي عليه من أهمية خاصة 2# الدراسات 
اللغوية القديمة والحديثة على حد سواء. وهي على أنواع كما يلي: 

أ. أداة التعريف 

رصد الهمداني خاصية يعدي 2 استعمال أداة التعريف yi"‏ التي نصح 
ام وأشارأن "(سَرو حيمير)؛ و(جعد جعدة) لِيْسُوا بقصَحاء وب كلامهم شَيْءٌ من 
۱ لتَّحْمِيرٍ ويَجُرُونَ فِي كلامهم وَيَحذِفون فيقولون "يَابْنَ معم" 4 "يَابْنَ العم" 
و"'سمّع" © "إسمع" ". فهذه الظاهرة سجلت هنا 2 لغة من وصفهم بأنهم غير 
فصحاء و كلامهم شيء من الحميرية .نفس النص نجد الهمداني يجعل 
هذه الظاهرة؛ بما يشبه تأكيد رأيه؛ أنها خروج عن الفصاحة فيقول: ولد 
(سُفيّان بن أَرْحَب) فصَحَاء إلا فِي مِثل قولهم "آم رَجُل' و"قيدبعيراك" و "رایت 
أخواك" ET‏ ا ل "الرجل" و "البعير" وَمَااشْيههُ 
(الأشعَر) و( عك) ويَعض اجه مِن آهل (تَهَامَة)" . والإشارة هنا إلى ثلاثة مواضع 
2 اليمن على امتداد كبير هي سروحمير أي (يافع) بجزأيها العلوي والسفلي؛ 
وجزء من أبين 2 الجنوب؛ ثم منطقة تهامة 4 الغرب» وسفيان بن أرحب 2# 
الشمال والشمال الشرقي. 

وقد تحدث كثير من علماء اللغة عن هذه الظاهرة وأكدوا نسبة تواترها 
2 اليمن بالاستناد إلى الحديث المشهور عن الرسول 4 مخاطبته بعض أهل 
اليمن وقوله "لِيْسَ من أَمْبِرَأْمْصِيَامُ فِي أمُسّفر : ليس من البر الصيام 4 السفر". 
وقد أسماها بعض العلماء ب"طمطانية" حمير." وهي إبدال لام التعريف ميما 
فيقولون 2 السّهم والير والصيام: امُسهم وأمبر وأمُصيام". واختلف العلماء بين 
من يقول بالإبدال كا لهمداني؛ ومن المحدثين إبراهيم آنيس» ومن يرى الظاهرة 
أصيلة 2 لغة اليمن مثل جواد علي (المفصل 441/8) وشوقي ضيف. بل ذهب 
المختصون باللهجات إلى بيان أن لليمن مع أداة التعريف ثلاث صيغ: التعريف ب"أل"؛ 
والتعريف ب"أم"؛ والتعريف ب"أن". (المخلا.؛ 124.2004) [...]. ويرجح الدكتور إبراهيم 


7 


سجكلة حكلية الاداك والعلوم الانسانية دواسات وبحوث 


الصلوي "أن أداة التعريف (أن) استخدمها اليمنيون 4 فترة متأخرة من استخدامهم 
ل(هن) أي 2 فترة كانت فيها الهاء قد أبدلت من الهمزة" (الصلوي85:1990؛) ويؤيد 
ذلك كرستيان رويان: (1800121991,102-103). والمعنى هنا أن التعريف ب"أم” 
كان قبل ذلك هو (ه م) ثم أبدلت الهاء من الهمزة للجوار الصوتي بينهما وقرب 
محارج نطقهما كما يرى ذلك هنا الدكتور إبراهيم الصلوي. والواقع أن إيدال 
لام التعريف" قد نسب ك "شواهد العيني" إلى اليمن؛ وكذلك صاحب "لسان 
العرب" وأبن مالك وابن يعيش (السامرائي 83:1994). وهذا النسب جاء على 
الجمله والإطلاق؛ أما الهمداني هنا فقد حدد هذه المواضع 2 اليمن وهو أسهام 
دقيق وهام 2 التعريف بالظاهرة مُنَزّلَة 2 المكان. والظاهرة تنسب أيضا "إلى (طيء) 
كما جاء 2 "شرح الأشموني" و2 "مغني اللبيب" و2 "الهمع "بوك "شرح الشافية". 
كما عزيت إلى (دوس) وقد عزاها ثعلب إلى (الأزد)." (السامرائي 1994:83). مما 
يعني فشو هذه الظاهرة 4 أرجاء من الجزيرة ولكن هناك إجماعا على تَحَدرها 
عن أصل يمني. وهي 2 هذا العصر 2 "بعض جهات حاشد وأرحب وبني حَشيُش 
وبعض همدان وسحار من صعدة» وبالأخص 2 قرية الطلح و2 معظم مناطق 
تهامة" (شرف الدين 64:1970). وتكاد تكون هذه المواضع -- مع شيء من التغيير- 
هي التي أشار إليها الهمداني 4 شمال صنعاء وغريها إضافة إلى إشارته إليها 2 
سرو حمير وجعده كما أسلفنا. كما هي اليوم 2 البيضاء وبعض أبين وبعض شبوة 
وغيرها فهي تحيط بالهضبة الوسطى لليمن من غربها وشمالها وشرقها. والأمر 
يستحق بحثا وتقص يضى هذا الجانب من إشارة الهمداني وتطور اللهجة حتى الآن. 

أما مصطلح "الطمطانية" الذي درج عليه اللغويون القدامى وتبعهم عليه 
المحدثون 2 وصف هذه الظاهرة بالذات» فإننا نميل إلى عدم الأخن به لعدم توفر 
السمات التقريبية فيه لوصف الظاهرة. وريما يجدر أن نبحث عن مصطلح أقرب 
دلالة على وصف الظاهرة منه على الحكم عليها. وأوضح مصطلح وإن بدا غريبا 
هو" الأمآمّة”) مثلا. والظاهرة ما زالت بحاجة إلى دراسة معمقة بما صارت عليه 
اليوم 2 المناطق التي أشار إليها الهمداني وذكرتها مصادر اللغة. 


(6) الواقع أن الأنسب هو "التميم' لكن هذا المصطلح يطلقه المختصون في لغة النقوش اليمنية القديمة على الميم الزائدة 
التي تلحق الأسماء في تلك اللغة وهذه الميم تقابل 'التنوين' في العربية الفصحى من حيث الوظيفة. ولا مبرر للخلط 
بين المصطلحين وفي العربية فسحة الاشتقاق. وفي تقديرنا أن مصطلح "الأمْأمَة" على غرار "الشنشنة" و"الكشكشة” 
و"العجعجة" أكثر حيادية في الدلالة على الظاهرة؛ وأقرب إلى الوصف منه إلى الحكم؛ كما أنه أظهر إلى الفهم 
باشتقاقه المقرب لمعناه. وإذا قيل به المختصون فيمكن أن نسمي به هذه الظاهرة التي ما انفكت باقية في لهجة 
بعض أهل اليمن. 
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ب. حذف همزة وصل فعل الأمر 

يقول الهمداني:(سَرُو حِمير). و(جَعْدة) لَيْسُوا بمْصّحاء؛ و كلامهم 
شَيْءٌ من التّحْمِيرٍ وَيَجُرُونَ فِي كَلامِهم وَيُحَذِهُون فيقولون “يَابْنَ مم" 2 'يَابْنَ 
العم" و"سمع" 4 "(سُمع" " ويهمنا هنا المثال الخاص ب"سمع" أي حذف همزة 
الوصل لفعل الأمر. وكما ينقل جواد علي عن الهمداني 2 الإكليل قوله إن 
"حمير تطرح مثل هذه الألف 2 كلامهاء فتقول : إذا أرادت أن تقول للرجل اسمع 
واذهب سيمع وذهب» وغضب 2 أغضب وشرب 2 إشرب" (جواد علي 528/8) والظاهرة 
مستمرة حتى يومنا هذاء ليس فقط 2 المنطقة التي وردت ‏ نص الهمداني 
موضع هذه الدراسة وإنما 2 أرجاء كبيرة من اليمن وهو ما يصدق عليه التعميم 
الذي نقله جواد علي. يبدو أن هذه الظاهرة معروفة أيضا 2 كتابة لغة النقوش 
اليمنية القديمة كما أفادني الدكتور إبراهيم الصلوي. 

والمقام ليس للمقارنة أو للموازنة لكن مع ذلك يحسن أن نورد هنا ما 
درجت عليه بعض العرب بشأن همزة فعل الأمر فلهم 2 فيه نهجان: 

- ترك الهمز: وهو نهج الحجازيينء فكانوا يقولون: رذلك للمغرد؛ وري 

للمفردة؛ وريًا للمثنى بنوعيه وروا لجمع الذكور ورَيْنَ لجمع الإناث. 
- تحقيق الهمزة: وكان نهج بني تميم» فكانوا يقولون مثلا : أراء وأرأيا." 
(عبد الباقي 2006: 309). 

ولعل التقارب الجغرا والتواصل الديمغراك بين الحجازواليمن قد وحد 
الطريقة المتبعة إزاء هذه القضية. على أن دراسة مصدر الاستعمال الأصلي يخرج 
عن نطاق هذا البحث. 

ج. الإمالة 


أفاض اللغويون 2 الحديث عن الإمالة وأنواعها وأقسامها ومؤدى ما 
توصلوا إليه أنها "لا تخرج عن واحدة من أريعة اتعريفات]: 1- أن تنحو بالألف 
نحو الياء. 2- أن يُنْحى بالفتحة نحو الكسرة. 3- [...] أن ينحى بالفتحة نحو 
الكسرة ويالألف نحو الياء [معا]. 4- [...احين يكون [النحو] بالألف نحو الياء 
يلزم أن ينحى بالفتحة قبلها نحو الكسرة" (عبد الباقي 270.2006 271). ويهمنا أن 
نبقى ب2 حدود ما أشار إليه الهمداني من أن "بلد(وادعة) : (بنو حرب) أهل إِمَالَةٍ 
4 جميع كلامهم..." ولا نظن الهمداني ب4 هذه الإشارة يقصد غير النحو بالإلف 
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أوالفتحة نحو الياء أو الكسرة. والأمريحتاج إلى تحقق ميداني؛ وأن كانت 
مناطق واسعة 2 (المحويت) إلى أيامنا تميل بالفتحة القصيرة إلى الياء أو الكسرة 
الطويلة فتقول 2 "من هو : مِينُوه". وتقول "ما هو : مِيهو" ول 'مّالك : 
ميلك مي" وهذا ريما يكون نوع من الإمالة التي قصدها الهمداني. وأن كان من 
الناحية الجغرافية لا يطابق المكان المشار إليه بالتحديد. حيث أن (وادعة) "قد 
توزعت داخل اليمن 2 محلات مختلفة؛ أشهرها ثلاث قبائل : وادعة حاشد» 
ووادعة الشام 2 شرقي صعدة:؛ ووادعة همدان صنعاء" (المقحفي 1844:2002). 
ووادعة عند الهمداني هي تكوين أسري موزع 2 المكان لا يخلو من غموض 
التحديد : "وادعة بن عمرو بن عامربن ناشج بن داقع بن مالك بن جشم بن حاشد”" 
(الصفة : 221)ء ووادعة بن رميض 2 حوث(الصفة :160) وبنو حرب بن وادعة وكلها تقع 
مُصالية لحوث جنوب صعدة (الصفة 116). أما بنو حيف بن وادعة فضي وادي نجران 
(الصفة :162) ومنها بلد وادعة النجدية 2 أعلى وادي نجران (الصفة: 225). 


ويمكن بناء على هذه الإشارات أن نجعل الناطقين بالإمالة 4 سراة الشمال 
الغريي لصنعاء وصولا إلى جنوب صعدة. ويمكن الاستفادة من بعض الإشارات 
المحاصرة عن الإمالة لتحديد الحركة الديمغرافية للمستعلمين لها حتى أيامنا. 
حيث تذكر بعض المراجع أن الإمالة بالفتحة نحو الكسرة على نوعين : 

1. "إمالة ما قبل ها التأنيث وتعم جميع الحروف ما عدا حروف الحلق وهي : 
الهمزة العين» الحاء» الخاءء الهاءء الغين» فلا تمال بل تبقى على فتحها 
وذلك ف لهجة صنعاء مثل : جمعة؛ شمعة؛ فرحة» لحوحة [...].أما 
القبائل المجاورة لصنعاء فلا يستثنون 2 الإمالة شيئا حتى حروف الحلق 
كما 2 : شمعة: فرحة؛ قرعه."1...] 

2. إمالة ما قبل الألف الممدودة والمقصورة وتعم جميع الأصوات ما عدا أصوات 
الحلق فلا تمال مثل : جرعاءء رحاء بطحاء, إلا 4 لهجة القبائل المجاورة 
لصنعاء فتمال حتى حروف الحلق مثل: جرهاء رحاء يسعى» يرعِى." (شرف 
الدين 52.1970:51) كما يكسرون 4 صنعاء نون ضمير الاتصال كما 2 
"عندنا وبعديا وأنا". 

وفائدة ما ذكرنا هنا هو من ناحية تأكيد شيوع الإمالة 4 بعض المناطق 
وخاصة التي أشار إليها الهمداني. أما زكر صنعاء هنا فمفيد من حيث أن 
الهمداني جعل لهجاتها متنوعة ولعل الإمالة هي أحدى سمات هذا التنوع. ولا 

يمكن أن تكون اللهجة المعاصرة منْبَنّةَ عن ماضٍ يخالفها كليا. 
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ويمكن أن نضع 2 الإمالة ما أشار إليه الهمداني من أن "(سرو حمير)؛ 
و(جعدة) د بفصحاء؛ وے كلامهم شيء من التَّحْمِيرٍ وَيَجُرُونَ فِي كلامهم 

وَيَحدِفون. .." والإشكال الذي نواجهه 4 فهم هذه العبارة هو تأويل معنى 
"الجر".فمن المؤكد أنه لا يُقصد به الوظيفة النحوية المعروفة: ولكن شيئا قريبا 
من ذلك 2# متن الكلمة. لكن هل "الجر" هو الإمالة بالألف نحو الكسر ك2 الأداء 
النطقي بحركة طويلة أو قصيرة؟ أم هو 2 إطالة الصوائت إطالة ملفتة كما 
يذهب إلى ذلك بعض الباحثين؟ لم تُدرس لهجة هذا الجزء من اليمنء أو على الأقل 
لم نقف حتى الآن على ما يفيد ے2 هذا الاتجاه. ولكن بے لهجة ليست بعيدة جغرافيا 
عن سرو حمير هي لهجة (خبان) يحدث فيها اليوم نوع من إطالة بعض مقاطع وسط 
الكلمة أوآخرها مما ليس ب4 الفصحى مثل "ثخينة إثاخي ين اها:سميكة" أو 
"أفيه[ أوف ي ي ه ها: : أف" حيث يطول نبر الحركة طولا ملفتا. أي أن هذا نوع 
من الجر 2 الكلام يعنى إطالة مقاطعه. كما يحدث فيها نوع من الحذف للهمزة 
خاصة إذا توسطت الكلمة مثل: "ياخي: يا أخي"!؛ "بير: بئرء ذيب:ذئب" ؛ "خايف: 
خائف» صايم: صائم" (الشماري 71:2004). 

على أن هناك من يرى أن "الجر" هو التعقيد الذي وصفت به لخة سرو 
حمير :"والجر بصفة عامة ناتج عن عدم وجود لسنة نبرية ]20062 501655 وهذه 
الظاهرة يظن أنها كانت مميزة لجميع اللهجات العربية الغريية [...] وبك 
اعتقادنا أن العريية الجنوبية كانت تحتوي على نوع من "الجر" أكثر ظهوراء 
نتج عن وجوده ظهور المقاطع ذات القمة المزدوجة [...] وهذه الصفة كانت 
ملحوظة 2 الحميرية لدى اليمانيين من أمثال الهمداني." (رابين1986: 97). والمعنى 
واحد» أي إطالة الحركة القصيرة؛ وليس 2 هذا تعقد وإنما هي سمة نطقية. 

وقد التبس على كثير المثل الذي يذكره الهمداني 2 قوله "قيدبعيراك" و 
"رأيت أخواك" فذهب بهم الظن أن إشارته نحوية تتعلق بالتثنية وعدم إعمال 
الحالة الإعرابية فيها. والواقع أن "البعير" و"الأخ" هنا هما كي حالة إفراد. 
والهمداني يقصد أن نطقهما على ذلك النحو هو مثال لإطالة الحركة من 
حركة قضيرة إلى حركة طويلة أي "جره" بعبارته. ومازال الناس 4 هذه 
المتاطق يقوكون انامحهاد» 2 اسهد" 
(7) الواقع أن هذا "الجر" أو الإطالة في الحركة مرتبط بموضع النبر. وللتقريب نقارن هذا الموضع بين ما في بعسض 


اللهجة المصرية حيث ينادون 'يامحااامد" في "يأمحمد" أو 'ياحااااسن" في 'ياحسن" في حين الإطالة في لهجة هذه 
المنطقة من اليمن تقع بُعيد ذلك : 'يامْحُماااد" أو 'ياحساالان" 
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محلم كلية الاداك والعلوم الانسانية دراسات وبحوث 


كما أن الهمداني ذكر الحذف 2 مقام آخر يخص الكتابة لا الكلام»حيث 
جاء 4 الجزء العاشر من الإكليل قوله "كذلك يكتبون بحذف الألف إذا وقعت 
4 وسط الحروف, وقفاهم المسلمون ب4 كتابة المصاحفء فطرحوا ألف الرحمن؛ 
وآلف الإنسن,» وألف السموات» وكذلك علهن منقوص من علهان؛ وتهفن 
منقوص من نهفان؛ وهمدن من همدان» وبنين من بنيان. وهذا ما تؤديه أحرف 
الكتاب1...] وكذلك يحدفون الواو الساكنة من وسط الحروف مثل مبعوث 
والياء الساكنة مثل شمليل والألف الساكنة هلال وبلال وأميال" (الهمداني؛ 
الإكليل 29/10). ومن نتائج الحذف المشار إليه انحراف النطق إلى الإمالة كما هو 
الحال 4 بعض لهجات الشام والمغرب العربي. أما النطق 2 اليمن فإن الأغلب أن 
لا يتأثر بهذا الحذف. أي أن الحذف لا يغير 2 نطق الحركة ف(الرحمن) تكتب 
بلا ألف لكنها تُُطق اأَرْرَحْمَاانَا و ليس أَرْرَحْمٍ ی ی نا. 

كما يرد نص آخر حول نفس الموضوع 2 الجزء الثامن من الإكليل حيث 
يقول الهمداني: "وكانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط الحرف مثل (همدان) 
وألف (رئام)؛ فيكتبون (رئم) و(همدن) وكذلك تبع كتاب كتب المصاحف ے2 
رسم الحروف 2 مثل الرحمن وألف إنسان ويثبتون ضمن آخر الحروف واوا : 
"عليهمو"..." (الهمداني» الإكليل 154/8). وك هذه الأسماء تنطق الألف المحذوفة 
كتابة بحركة الحرف الذي قبلها وقوله "ويثبتون ضمن آخر الحروف واوا : 
"عليهمو"... ". يشير إلى هذه الإطالة التي تلحق بعض الألفاظ إلى يومنا حيث 
يقال 4 لهجة صنعاء" كيف أنْثُواان ت ووا: كيف أنتم" ولعل هذا النص هو 
الذي يفسر معنى الجر عند الهمداني بمعنى إطالة الحركة وليس الكسر. 

د. الختمة 


"الفثمّة بالضمٌ : العْجْمّة ‏ المنطق» وَالأَعتّم الأَعْجَم وهو من لا يصح 
شيئا. :€ تع ات ET‏ :لا يُفصح شيئاء وجمعه أَغْتّام (ومنه 
وای کو 9 م ' (تاج العروس165/33) وقد وصف الهمداني بهذه 
اللفظ أريع مناطق ب2 اليمن يقول مهرة "غتم يشاكلون العجم"!.. ]و"سافلة 
الممَافِر) ثم وعَاليثها أَمتل" ١‏ لوقح مكل مدن اقح في الجر + 
"(خولان صعدة) نِحَدها فصحاء وأَهْلُ قدَها وغورها غمثم. وزغم أن الْحُْتمُة لم 
تشع 2 تلقيب اللهجات عند العرب وانفرد بها - كما يبدو- الهمداني فإن 
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أقرب ما يمكن تلقيبها به هو "الغمغمة" أي عدم الإفصاح أو كما يفسرها الأكوع 
"عدم القدرة بالكلام لعلة 2 اللسان" (الإكليل 193/2 الهامش 5). أو جعل الغتمة 
نوعا من اللكنة التي ترد عند الهمداني إتباعا لها حيث يذكرها الهمداني 2 
كتاب آخر هو (الإكليل) ويجعل لها موضعا آخر 2 اليمن يحدده ب "حميّر بن 
القَوثء وَهُو حِمْيّر الأَذتَىء ومَنزلهم باليّمَّن بموضيع يقال له (حِمَيّر) من غريي 
صثعاء َم هل َة ولنَةٍنِي الكلام الحِميرِي وَلِدَيِك يول اَهَل صَنْعَاءَ إِدا 
رآوا غثما مِنْ أَغتّام بَادِيَةِ صّثْعَاء: "هو حِمْيّري" ' يريدونَ من حِمْيّر بن العَوث لا 
انهم يُرِيدونَ حِمْيَ رَالأكبَّر ولا حِميَ رسب الأصفّر وَهُم يَعْلَمُون أنَّ فِيهم 
المضاحة انف وان رين القون فت أكتر هوه انلكة لحي رف 
(الهمداني؛ الإكليل 193/2). وقد بين القاضي (محمد الأكوع) أن المقصود بذلڪ 
لع أفل ضور ١‏ كترا زن E‏ "من (حضور) 
وراد جَعْللُوه” و(جَعْلّل) قرية 2 أعلى (حَضور) ويقصدون السخرية والتندر 

بطريقة كلام أهل تلك المنطقة. (انظر الإكليل 193/2 الهامش 5). 

على أن (جواد علي) يستخدم مصطلح "اللخلخانية" - مأخوذا عن 
الثعالبي 2 فقة اللغة- بوصفه عجمة 2 المنطق "وهو العجز عن إرداف الكلام 
بعضه ببعض[...] ويعرض ذلك 2# لغة أعراب الشّحر وعُمّان" (جواد علي 441/8) أي 
4 النطاق الذي وصفه الهمداني بالغتمة 2 مطلع نصه هذا (مهرة). والقضية لا 
يمكن الحسم بها بهذه العجلة: ف"الغتمة" و"اللخلخانية" بمعنى التكلم بغير 
الفصيح وهما ليستا مما درجت على استخدامه الدراسات اللهجية القديمة ولا 
المعاصرة خاصة. والواقع أن الغتمة على دراجات عند الهمداني فهي 2 (مهرة) 
تشاكل لغة العجم؛ وهي 4 غرب صنعاء شكل من أشكال اللكنة؛ وهي دون وصف 
أو تحديد 2 (المعافر) و(خولان صعدة) و(قدم) و(الجبر). مما يدل أنها سمة 
نطقية تتحدد بمدى مطابقتها للأصوات العربية المقعدة. 

ولكن الغتمة هي المقابل للفصاحة أي الاقتراب والمطابقة للقواعد النحوية 
ومن هنا فسر بعض الباحثين أن الهمداني "لا يفترض أن اللهجتين: المهرية 
والشحرية:؛ أساسا من لغة أخرى» تبتعد عن عريية الشمال إلى حد يتعذر معه 
لتفاهم» بل يصور سكان الشحر والاسعاء على أنهم قوم لا ينطقون نطقا 
فصيحا" (فك 162:1980). ونحن نتفق مع هذا التفسير ونضيف إن تلك المنطقة 
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مجلة حكلية الآداك والعلوم الانسانية دراسات وبحوث 


لها عريية خاصة لما تدرس درسا علميا ممحصا ودقيقا. ولا يسمح لنا المقام 
بالتوقف مطولا عند هذه القضية. 


قارن تحديد مواضع الغتمه وتوزيعها على مناطق اليمن 2 الشكلين (1ءو3). 
ه. التوليد 


يصف الهمداني لغة عدن فيقول (عَدَنُ) لهم مُوَلْدَة رَدِيِّ وَفِي بَعْضِهِمْ 
شوك وة إلا مَنْتَأَدّبِ' وهذا الوصف ينطوي على تعميم واستثناء: جاء 
التعميم 2 ثلاثة مصطلحات هي التوليد والرداءة والنّوّكء واستثنى من ذلك من 
تأدب. والاستنتاج الأول بناء على التقسيم الذي قدمنا آنفا هو أن لغة عدن خليط 
من الفصيح وغير الفصيح» مع الفارق أن غير الفصيح هنا ليس حميرية فقط 
كما جاء 2 شرحنا لمن وصف لغتهم بالخليط وإنما التوليد أيضا الذي توصف 
به العربية ريما يشير به إلى تأثر لغة أهل عدن باللغات الأعجمية. وهو المأخن 
الذي أشار إليه القدامى بشأن لغات أهل اليمن من تأثرها بالهند والحبشة. وهذا 
التفسير يدقق ما أورده (حاييم رابين) 2 قوله :" سمع المقدسي 2 عدن كلمة 
"رجلينه" /رى ج ل اي ن و ه/ بدلا من "رجليه" و'يدينه" / ي اداي نوه/ بدلا من 
يديه؛ أي مع الاحتفاظ بنون المثنى عند الإضافة [...] ويقول المقدسي بأن لهجة 
عدن مولدة وقد يعني أن متكلميها قد تحولوا من وقت قريب عن عربيتهم 
الجنوبية إلى عربية الشمال." (رابين 74:1986). 

أما الرداءة فإنها مفهوم غامض وغير دقيق 2 ETT‏ 
ذلك قدامى اللغويين العرب .أما "الشُوك: بالضم والفتح :افهو] الحمق [... 
الأنْوَك: العاجزالجاهلء وأيضا العيي 2 كلامه' ' (تاج العروس 377/27؛ لسان 
العرب 501/10). وبالتالي فإننا نميل إلى تفسير النوك هنا بأنه نوع من "اللكنة" 
أو شكل من "العجعجة" وهو وصف لطريقة الحديث والأداء القولي المخلوط 
بنغمة وطريقة خاصة؛ لعلها كانت تعرف يها عدن» وريما ما تزال بعض سماتها 
قائمة إلى يومنا هذا. ويمكن الكشف عنها من خلال دراسة صواتية ونطقية موازنة 
مع بقية لهجات اليمن. إما إتباع الوك بالحماقة فلا وجه لتفسيرها سوى أن 
نرجح أن المعنى الذي يريده الهمداني أن الحمق كما تذكر المعاجم هو "وضع 
الشيء 2 غير موضعه مع العلم بقبحه" و الحماقة "فيه لف ونشر غير مرتب" (تاج 
العروس ج25: 199) وبالتالي يمكن تفسير هذا النعت 2 وصف اللهجة أن شيئا من 
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لهجات الجزيرة العربية كما بعفها الهمداني أ.د. حميد العواخفي 


التصرف بالنطق أو التركيب للكلمات والجمل على غير ما صارمقعَّدا 2 اللفة 
كما عرفها الهمداني. 


غمُتمة ٠1١‏ مههرة 2 ٠‏ المعافر 3- حطهر4 - دم 5- خولان صعدقا 


إمالة اوادهة ٠‏ بنوعرب) 

تعدد لهجي 

توليد 

أمنامة 6 - تهامة ٠7‏ سرو حهير ٠8‏ سفيلن) 


بعض سمات اليمن اللهجية عند الهمداني 


شكل رقم (3) 
ملاحظات عامة 
لا تحرج صعوية تحديد موقف الهمداني من اللغة عن الصعوبات التي أشار 
إليها الباحثون ب2 دارسة اللهجات من حيث أن تناول هذه الظاهرة وقع 2 مؤلفات 
كثيرة متنوعة لغوية وغير لغوية مما يجعل العثور على المبتغى صعب المنال (انظر 
عبد التواب 74.1994). فا لهمداني بموسوعيته قد بث ملاحظاته ے2 أجزاء كثيرة 
من أعماله؛ لذلك لا بد من إعادة قراءتها بتَأن وتُؤّدَةَ حتى يمكن التعرف على 
جل ما ذكره مما أمكن الوقوف عليه. أما ما ضاع فقضية أخرى. 
كما نلاحظ أن الهمداني قد استخدام مصطلحات غير واضحة وغير 
دقيقة 2 وصف سمات اللهجات العريية 2 تلك الفترة وهذه الظاهرة ليست 
فقط عنده بل إن المختصين المعاصرين يرمون بهذه التهمة جل اللغويين القدامى 
(عبد التواب 75:1994) كما يرمون بعضهم أن كوتهم عدوا - دون دليل علمي 
مقنع- لغة قريش أفصح اللغات؛ وهو الأمرالذي "جعلهم يخلعون على الأخرى 
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صجلة كلية الأدات والعلوم الانسانية دراسات وبحوف 


أوصافا مثل : لغة فصيحة: أوقبيحة؛ أورديئة؛ أو ضعيفة؛ أو شاذة وغير ذلك" (عبد 
التواب 75:1994) وهو ما لم يقع به الهمداني 2 هذا النص,» إذ تميز موقفه 2# أنه 
تعامل مع القبائل ب وسط الجزيزة وشمالها كما تعامل مع أهل اليمن من حيث 
اختلاط "الفصيح" بغير الفصيح لدى الجميع. ويمكن القول إنه لم يُعَظم لهجة 
نفا تعريش ال تراد نك ضهنا حمل الفسكى المح تددم وكا 
هي المؤشر الأساسي الذي بالقياس إليه يتم تحديد سمات اللغة المستعملة 2 
أنحاء الجزيرة. أي اللغة القرآنية بوصفها لغة عربية أشمل و أوسع من لهجة 
قبلية لم تعد - تاريخيا وعلميا- ضمن لهجات العرب الفصيحة. 

إن التلقيب الذي أشار إليه الهمداني 2 وصف اللغات هنا هو تقليد كان 
قد استتب منذ القرن الأول الهجري/السابع الميلادي فالروايات تُجَمِع على أن 
ظاهرة التلقيب بدأت منن خلافة معاوية كما يشير إلى ذلك (الجاحظ) 2 
"البيان والتبيين"'» و(ابن عبد ريه) 4 "العقد الفريد" وغيرهما (عبد التواب 1994:117 
وما بعدها) لكن امتازالهمداني 4# قدرته كجغراة على تنزيل هذا التلقيب 
منزلته 2 المكان» تنزيلا مدققا مما جعله يتجاوز بكثير الروايات الغامضة التي 
عادة ما تذكر الظاهرة اللغوية و لا تسندها إلى مصدرها وتكتفي بعبارة غامضة 
من نوع: "لغة". 

ونص الهمداني لم يقف على كل ما أسند إلى أهل اليمن من السمات 
اللهجية التي وردت 2 كتب التراث مثل "الاستنطاء" أي جعل العين الساكنة 
نونا إذا جاورها طاء. ولم يستخدم مصطلح "الشنشنة" أي جعل الكاف شينا 
مطلقا وهي من الظواهر التي نسبت إلى أهل اليمن. كما لم يستخدم مصطلح 
"الوتم” أي قلب السين تاءً مما نسبه القدامى إلى أهل اليمن. كما أنه لم 
يستخدم مصطلح "الطمطمانية" لتي أوردتها الكتب القديمة منسوية إلى اليمن 
فيما داري مجلس معاوية 2 تلقيب اللهجات ولكنه أشار إلى الظاهرة بإبدال الميم 
من اللام وهو ما نقترح تسميته ب"الأمأمة”. وعلى كل حال فلم يكن الهمداني 
لغويا محضا - كما سيأتي الأمرمع نشوان الحميري- لكن موسوعيته أتاحت 
له حرية 2 الوصف ودقه 2 التعبير عن مادته العلمية التي استقاها من الواقع 
فلم تقيده مصطلحات ومفاهيم المشتغلين حصرا باللغة ولم يعقه ذلك من 
التلمس الحر لتفاصيل ذلك الواقع. 
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لجات الجزيرة العربية كما يصفها الحمداني اوق اتراي 


ولا بد من دراسة نقدية مقارنه لهذا النوع من تلقيب اللهجات ومعرفة مدى 
انتشاره زمانا ومكانا. وما لنا أن نطلب من الهمداني أن يتقيد بمصطلحات 
اللغويين وألفاظهم وهو الجغرا2 أولا. فقد سخر معرفته بالجغرافيا لخدمة اللغة 
وحسبه ما قدم فهو الحجة الأوحد على القرن العاشر الميلادي لواقع اللغة العريية 
2 اليمن والجزيرة العربية. والشكل التالي(4) يلخص وصف الهمداني للهجات. 


توزيع الهمدني للهجهات البمن في القرن العاشر المبلادي/ الرابع الهجري 


شكل رقم (4) 


وهكذا نكون قد تناولنا وصف اللهجات 4 الجزيرة العربية كما عرضها 
الهمداني وقد اتضحت المصطلحات التي استخدمها وبان السياق الذي يتحدث 
عنه بحيث يمكن الاطمئنان إلى أن الوصف لا يخص مرحلة تحول بين لغة آم 
ولهجات فرعية ترغب بالاستقلال عنها. بل # وضع ينم عن الصراع المرير بين 
فرعيين لغويين : فرع اللغة العربية الجنوبية وهي التي درج العرب على تسميتها 
بلغة حمير وهي تصارع فرعا آخرأي اللغة العربية الشمالية التي توصف بأنها 
"فصيحة" وهي ب2 طريقها للاستتباب والغلبة بعد ضبط قواعدها حتى "صارت 
العريية الفصحىء: ب4 أوائل القرن الرابع الهجري /العاشرالميلادي؛ لغة للكتابة 
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قطعت جميع أشواط نموها وتكوينها" (فك 160:1980).وهي 2# هذه الحالة لم تعد 
شمالية أو شرقية أو غربية؛ وإنما جماع لكل مفردات مُختلف الجهات. ولها معيار 
صرب ونحوي اشترك 4# وضع قواعده علماء عرب وعجم. والصراع هنا هو صراع 
بين الفصحى المقعّدة وبقية اللهجات العربية الشمالية والجنوبية عامة. 
ويمكن 2 الأخير أن نقارن ما جاء عند الهمداني بما توصل إليه المحدثون بے 
تقسيم اللهجات - دون أن نسقط 2 ما يسمي بالإسقاط التاريخي 211201110111516 
-وإنما نحاول تقريب الفهم بين ماضي النظر وحاضرة حول اللهجات. وقد قسم 
المحدثون النظر ے اللهجات إلى أريع فئات: 
1. ما يتصل بالجانب الصوتي نحو التلتة؛ العجعجة:؛ الكسكسة...إلخ 
2. ما يتصل بالجغرافيا اللغوية نحو: أهل الحاضرة» أهل البادية؛ أهل 
السواد...إلخ. 
3 كاارتسين تدرب التق كحو اللقغة الفافاة اللكقة بلق 
4. ما يتصل بالأحكام التي أطلقها القدماء على الظواهر اللغوية للهجات 
نحو: لغة رديئة لغة جيدة: لغة عالية» لغة فصيحة...إلخ (راجع مناقشات 
مجمع اللغة العربية 2 القاهرة 8 مارس 1975 2#: عبد السميع : 2006: 205, 206) 
فالنوع الأول والثالث ورد عند الهمداني بمصطلحات أخرى هي الغتمة 
واللكنة: والتعقد والنوك, أما النوع الثاني فقسمه بين القرى والحضر والأودية 
والسروات والأغواروالنجود, والرابع يكاد يكون بنفس المصطلحات المستخدمة 
لدى المجمعيين المعاصرين. 
وهكذا تبرز ميزة الهمداني 2 باب اللغة» باعتباره شاهد عصره على واقعها 
وقدرته على رسم "أطلس" لها متتبعا موجات تحولاتها 4 تفاصيل جغرافية 
دقيقة. وما ذحرناه 4 هذا البحث )ا يأتي على كل التفاصيل الممكن استخراجها 
من النص» فمازال هنا مكان للمقارنة والموازنة بما صارت إليه اللهجات اليوم. 
فيمكن أن تصبح مساهمة الهمداني قاعدة أساسية للتعرف على التحولات 
اللهجية 4 اليمن. وهي مهمة سيقوم بها الباحثون الشباب متسلحين بمناهج 
الدراسات الحديثة 2 الاستقصاء والتسجيل والتحليل والاستنتاج. 
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لهجات الجزيرة العربية كما ببصفها الهمداني أ.د. حميد العواضيي 


المصادر والمراجع 


يشكر الباحث الأساتدة : الدكتور إبراهيم الصلوي» أستاذ اللفات السامية والدكتور نزار 


عبداللطيف الحديني» أستان التاريخ» والدكنور محمد السلامي» أستان الآثار» وجميعهم في كلية الآداب 
والعلوم الانساتية» جامعة صنعاء على تفضلهم بقراءة مسودة هذا البحث وإبداء الآراء والتعليقات الني 
أفدت منها على الصعيد الشخصي والعلمي. 
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